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لـيــسـت الاقـتـصـــاديـــات القـــومـيـــة
علــى درجــة واحــدة مـن الـتقــدم ،
أي انهــا تتفـاوت في درجـة الـنمـو ،
فـهنـــاك الاقتـصــاديــات المـتقــدمــة
والاقــتـــصــــــاديــــــات الاشــتــــــراكــيــــــة
الــصنـــاعيـــة واقتـصــاديــات الــدول
النـــاميـــة ، كمـــا ان الاقتـصــاديــات
القــــومـيــــة المخـتـلفــــة تــتفــــاوت في
بنيـانها الاقتصادي والاجتماعي.
ومن الطبيعي ان تختلف المشكلة
التي يـعانيـها اقتـصاد متـقدم عن
تلك الـتي يعــانيهـا اقـتصـاد نـام .
فـلكل بـنيـــان اقتـصــادي مــشكلـته
الـبـنـيـــويـــة اضـــافـــة الـــى مــشـــاكله
الاخــرى الـتـي تعــود الــى نـظـــامه
الاقـتـصـــادي والاجـتـمـــاعـي . لـــذا
تخــتـلف الــــســيــــــاســــــات المــــــالــيــــــة
والاقــتـــصـــــاديــــــة الملائــمـــــة لــبلـــــد
متقـدم عن تلك الملائمة لـبلد نام
. ويــــــــــســـــتـــــتـــــبــع ذلـــك اخـــــتــلاف
السـياسـة الضـريبيـة مما يـنعكس

على النظام الضريبي نفسه . 
ان المــــشــكلـــــة الـــــرئــيــــســيـــــة الــتــي
تـواجههـا الــدول المتقـدمـة تتـمثل
في ضــمـــــــان تـــــشـغــيـل جـهـــــــازهـــــــا
الانـتــــاجـي عـن طــــريق تـنـــشـيــط
الـطـلب ، امــا المــشكلــة الــرئيــسيــة
الــتــي يــــــواجـههـــــــا بلــــــد نــــــامــي ،
كـــــــالعــــــراق مـــثلاً فــتـــنحـــصــــــر في
ضـــرورة بنــاء جهـــاز انتـــاجي قــادر
عـلــــــــى تــــــشـغـــيـل كــــــــافــــــــة المــــــــوارد

الاقتصادية 
) ومـنهــا الـضــريـبيــة ( ، وهــذا هــو

جوهر عملية التنمية . 
ويمثل الـنظــام الضـريـبي ظـاهـرة
اقتـصاديـة ، اجتـماعـية وسـياسـية
تتــشكل مـن البـيئــة  الـتي نـشــأت
فــيهــــا ، وبــــالـتــــالـي فــــأن الـنــظــــام
الضـريبي يـستـمد خـصائـصه من
الــــبــــيــــئــــــــــــة الاقــــتــــــصــــــــــــاديــــــــــــة ،
والاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة الـتي
تحــــــيـــــــــط بــهـــــــــــــــا)1( . ان الــفــــــن
الـضـــريبـي فن تــستـطـيع الــدولــة

ـ

تقييم النظام الضريبي في العراق مع السبل المتاحة لإصلاحه 
د. توفيق المراياتي  )الحلقة الأولى(

)1( رفعت المحجـوب ، الاقـتصـاد الـسيـاسي ، القـاهـرة ، دار الـنهضـة
العربية ، 1971 ، ص41 . 

)2( د. طـاهـر الـبيـاتي ، دراسـات في المـاليـة العـامـة ، بغـداد ، 1990 ،
ص172 .

)3 )  ان حصة الفـرد العراقي من الـناتج المحلي الاجمـالي بلغت )
4083 ( دولار سنـة 1980 ، انخفـضت بعـدهـا الـى ) 485 ( دولار عـام
1993 ، ثم الى ) 400 ( دولار عام 2003 كمـا انخفض معدل الدخل
الفــردي من )3500 ( دولار في عــام 1980 الــى اقـل من ) 800( دولار
سنويا حالياً . انظر الهيـئة الاستراتيجية العراقية لإعادة الاعمار
، وزارة التخـطيط والتعاون الانمائي ، ستراتيجة التنمية الوطنية
U.N. Nationul بـغــــــــــــداد ، 2004 ، ص33 . انـــــــظــــــــــــر ايـــــــضــــــــــــا ،
Acconunt Staisties, International Monatary,
Fund, International, Finnancial Statisties New
 York 1993 .  (4)ان اتسـاع الـبطـالـة حـاليـاً بحـدود ) 50% ( من

مجموع الايدي العاملة ، وانتشار الفقر والذي يشمل 
) 60% ( من السكـان العراقيين المعتمـدين على البـطاقة التـموينية
، قـد أدى الى زيـادة الاعتمـاد والاتكـال علـى المسـاعدات والخـدمات
الحـكوميـة . راجع الهيئـة الستـراتيجـية العـراقية لاعـادة الاعمار .

مصدر سابق . ص3

اللامــصــــداقـيــــة في الــتعــــامـل مع
قــضـيـــة الــضـــريـبــــة . وعلـيه فـــأن
بـقــيـــــــة المـكـلـفــين الـــــــذيــن يـــــــرون
انفــسهـم تحـت طـــائلـــة الـتـكلـيف
الــــضـــــــريـــبـــي دون أيـــــــة قـــــــواعـــــــد

للمساواة اخذوا يبتكرون 
الاســـــالــيــب المخــتـلفــــــة للــتهـــــرب
الـضـــريبـي علــى قــاعــدة " الـظـلم

المتساوي عدل ليصبح التهرب 
المتساوي عدل " . 

وبــسـبـب القـنــاعــة لــدى المـكلفـين
بـأن المـوارد الضـريبيـة تـذهب الـى
تمـــــويل نـفقـــــات تخــص الحــــاكـم
وسلــطــته أكـثـــر ممـــا تــنفـق علـــى
تمــويل الخــدمــات العــامــة ، فقــد
بـــات الــسعـي لـتجـنـب الـضـــريـبـــة
يعنـي للكثيـرين شكلاً مـن أشكال
المقـاومـة لـدفـع الضــريبـة . وهـذا
التباهي بمقـاومة الضريبة بتلك
الصـورة يلقي تـرحيبـاً واسعـاً بين
ـأوســــــــــــــــــــــــــــــــــــاط المـــــــــكـــــلـــــفـــــــــــــين . ـ

فقــــد عــمل الـنــظــــام الـــســــائــــد في
العـــــراق مــثـلاً علـــــى الــتلاعــب في
قوانين الضرائب ليجعلها تتلائم
ومصلحة الطبقة الحاكمة وبقية
الافراد المقـربين لـها ، فقـد اخذت
الحكومة العـراقية السـابقة تنقل
محـاولات التهرب الضـريبي )غير
المــــــشــــــــروع( لــــــــدى الـــبـعــــض مـــن
أعـــــوانهـــــا الـــــى عــملــيـــــات تجــنــب
ضريـبي ) تهرب ضريبي مشروع (
عن طــريق الاسـتفــادة مـن تغــرات
قانونية . ونتيجة الاحساس لدى
الكثيـر من صغـار المكلفين بـنجاح
اعـــوان الــسلـطـــة الحـــاكـمـــة ونقل
محاولاتهم التهربية الى عمليات
تجـنـب ضـــريـبـي مــشـــروع ، بـــاشـــر
مجـتـمـع المكـلفـين بـــالــتخــطـيــط
الحــثــيـــث للـــتهــــــرب او الـــتجــنــب
الضريبي ، ولا فرق بعد ان اصبح
الـنـمــــوذج المـــــاثل وهــــو ان اعــــوان
الـــــــسـلـــــطـــــــــة في أعـلـــــــــى درجـــــــــات

دفع الــضــــريـبــــة بـكل اشـكــــالهــــا ،
وهـــــذا مـــــا يــنعـكــــس سلـبـــــاً علـــــى

فعالية النظام الضريبي . 
أمـا مـن النــاحيـة الـسيــاسيـة فـأن
الـبـنـيــان الــسـيــاسـي لأي دولــة في
لحظة معـينة يـؤدي دوراً مهماً في
تحـديد مـعالم نـظامهـا الضـريبي
. فالحكـومات الاستبـدادية تنجح
اكثر من الحكومات الديمقراطية
في فــــرض ضــــرائـب مــــرتـفعــــة لأن
مــالـــديهــا مـن إدارة قــويــة ونـظــام
بـوليـسي يمـكنهـا مـن حصـر المـادة
الخـاضعـة لـلضـريـبيـة بـسهـولـة .
أمــــا في الـنــظـم الـــــديمقــــراطـيــــة
فـتـقف قــــاعــــدة وجــــوب ارتــضــــاء
الــضــــريـبـيــــة بــــواســطــــة ممــثلـي
الشعـب عادةً حـائلاً دون الـتعسف
في فــرضهــا . أننــا لا نــستـطـيع ان
نــنكـــر وجـــود فـئـــة تـتـمـتع بـنفـــوذ
سـيــاسـي ومــراكــز قــوى سـيــاسـيــة
مـهمــة لهـا تــأثيـر كـبيــر في اتخـاذ
القرارات المختلفة في أغلب الدول
الـصـنـــاعـيـــة . ولكـن مـن الــصعـب
علــــى هـــــذه القــــوى ان تــتهــــرب او
تتجنب من دفع الضـريبة ، وذلك
لـتـمــتعهـــا بـــوعـي ضـــريـبـي عـــالـي
واحترامها الـتشريعات الـضريبية
السائـدة في بلدانها بـصورة عامة.
وفي ظل النظام السائد في العراق
كـــانـت تـــوجـــد فـئـــة مـتـنفـــذة مـن
حــاشيــة واتبــاع الــرئيـس الـســابق
الــتــي تــتــمـــتع بـــنفــــــوذ ســيــــــاســي
واجتمـاعي تجـعلها قـادرة على ان
تــــتـهــــــــــــرب وتــــتـجــــنــــب مــــن دفـع
الضـريبـة، كمـا ان انـتشـار الـرشـوة
والمحــســوبـيـــة يفــســـدان الاسلــوب
الـــــصـحـــيـح في تـقـــــــــديـــــــــر وعـــــــــاء
الضـريبـة ممـا له تـأثيـره الـسلـبي
الكـبـيـــر علـــى انـتـــاجـيـــة الـنـظـــام

الضريبي في البلد . 
ــــــــــــان ويمـــكـــــن ان يـلـعـــــب الـــــبـــــنـــــي
الــسـيــاسـي دوراً مهـمــاً في اخـتـيــار
الـوعـاء الـضــريبـي وفي تنـظيـمه .

ـ

الاحــوال الاجـتمـــاعيــة مـتقــاربــة
بــالـنــسـبـــة لغــالـبـيــة الافــراد فــأن
الـضــريبــة المبــاشــرة علــى الــدخل

يمكن ان توحد وتعمم . 
أمــــا في الــبلــــدان الـنــــامـيــــة ومـن
ضمـنهــا العــراق فيـنخفـض عـادةً
مـتــــوســط دخـل الفــــرد)3( ، ومـن
المعلـوم ان انخفاض الـدخل يحد
مـن امـكــــانـيــــة فــــرض الــضــــرائـب
وبــالاخـص الـضــرائـب المـبــاشــرة ،
وفـضـلاً عن ذلـك يتـميــز البـنيـان
الاجـتـمـــاعـي للـبلـــدان الـنـــامـيـــة
بـتـبـــايـن كـبـيـــر في تـــوزيع الـــدخل
القـــومي يـتمـثل في وجـــود فئـتين
مـــــن الافــــــــــــراد تـخـــــتـلـفــــــــــــان كـل
الاخــــتـلاف مــــن حــــيــــث مـقــــــــــدار
الـــدخل ، فـمـن جهـــة نجـــد عـــدداً
قـلــــيـلاً مــــن المـلاك الــــــــــزراعــــيــــين
واصحاب الـعقارات ذوي الـدخول
العـــاليــة جــداً ، ومـن جهــة اخــرى
نجـــــد الغــــالـبـيـــــة العــظـمــــى مـن
الـــسكـــان يعـــانـــون مــن انخفـــاض
الـدخل الى مسـتوى الكفاف)4( .
وبـطبيـعة الحـال لا يتـيسـر فرض
الضــرائب المبـاشـرة علـى اصحـاب
الــدخــول الــواطئــة كمــا ان القلــة
التي تستحوذ على جزء كبير من
الــــدخل القـــومــي يمكـنهـــا تجـنـب
الخضــوع للضـرائب الـتصـاعـديـة

تأتي بحصيلة مهمة . 
ومن زاويـــة البـنيــة الاجـتمـــاعيــة
يمكن القول ان مـن شأن التفاوت
الـصارخ في تـوزيع الـدخل والـثروة
الـقـــــــــــومــــيــــين في الـعـــــــــــراق خـلـق
شـريحـة اجتمـاعيـة كبـيرة تـتمتع
بمــــــســـتــــــــوى دخـل مـــنـخـفــــض لا
يصلح اقتصادياً كـوعاء للضريبة
الـــــــــى جـــــــــانـــب ذلــك شـــــــــريـحـــــــــة
اجـتمــاعيـة قـليلـة تـستحـوذ علـى
الــنـــصــيــب الاكــبــــــر مــن الـــــــدخل
والثروة ، اضافة الى كونها تتمتع
بمــراكــز قـــوى سيـــاسيــة مـهمــة في
الـدولة تجعلهـا قادرة علـى تجنب

من خلاله تـأسيس نظـام ضريبي
يــتـفق في طــبــيعــته  ومــضــمــــــونه
وهيكلـه مع هيكلهـا الاقتـصادي ،
الاجـتمــاعي والــسيـاسـي ، بحـيث
تــتحـقق أهــــدافهــــا الـنــــابعــــة مـن

سياستها العامة)2( . 
وقــبل الخـــــوض في بحـث الـــســبل
المــــتــــــــــاحــــــــــة لإصـلاح الــــنـــــظـــــــــــام
الـضـــريـبـي في العـــراق ، نـــرى مـن
الـضــرورة العلـميــة ان نــشيــر الــى
البـنيـة الاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة
كـعــــــــــامـلان مـحــــــــــددان لـلاصـلاح
الــضــــريـبـي في الــــدول المــتقــــدمــــة

والنامية. 
يـرتفع مـستـوى الـدخل في الـدول
المــتقــــدمــــة بـــــوجه عــــام ، وبــــرغـم
ظـــاهـــرة الـتـــركــــز في القـطـــاعـــات
الانـــتــــــــاجـــيــــــــة واتــــــســــــــاع حـجـــم
المـشــروعــات فـيهــا ، فــأن الـتبـــاين
بـــين دخــــــــول الافــــــــراد لا يـــتــــــسـع
بـدرجة اتسـاعه في الدول النـامية
، فقد يرتفع دخل فئة متميزة في
المجـتـمـع ارتفـــاعـــاً كـبـيـــراً ، الا ان
هذه الفئة تمثل نسبة قليلة جداً
مـن الافـــــراد . وفي نفـــس الــــوقـت
يقل عـــدد الافـــراد ذوي الـــدخـــول
المنخـفضـة جـداً . فـيمـكن القـول
ان اهم مـــا يميــز هــذه الــدول هــو
عــــدم انـتـــشــــار الـفقــــر. وتــتجــمع
الغـــالـبـيـــة العـظـمـــى مـن الافـــراد
حــــــول مــتــــــوســــط دخل مــــــرتـفع
نــــســبــيــــــاً ، أي ان وجــــــود طـــبقــــــة
متــوسـطــة تـضم غــالـبيــة الافــراد
هــو أهـم مــا يمـيــز تـــوزيع الـــدخل

القومي في هذه الدول . 
فلاشك ان ارتفــاع متـوسـط دخل
الفـرد يعـتبــر من الامــور الملائمـة
لفـــرض ضـــريـبـيـــة مـبـــاشـــرة ذات
حـصـيلـــة وفـيـــرة ، كـمـــا ان وجـــود
الـدخول المـرتفعة يـبرر مـن وجهة

العدالة 
الـــــضــــــــــريــــبــــيــــــــــة ، الـــــضــــــــــرائــــب
الـتصـاعـديـة الـشـديـدة . وبمـا ان

المعركة الحاسمة في قطاع الطاقة العراقي
)القسم الثاني(

بسبب أعمال التخريب.
و قــال بــوسـتك" انـهم لا يــريــدون
أن يـروا تحسناً في ظـروف المعيشة
و لا يـــريـــدون للـــديمقـــراطـيـــة أن
تـأخـذ مجـراهـا، و الـشيء المحـزن
في كل هـذا انهم يهـاجمـون البنـى

التحتية للبلاد".
مـن جهـتهـم يـــرى العـــراقـيـــون أن
المـشكلــة تكمـن في سيل المغـالاة في
الـــوعــــود و أن الحكـــومـــة المـــؤقـتـــة
تحصــد من وراء ذلـك كله رد فعل
سـيــــاســي سلـبـي بـــسـبـب تــــوفـيــــر
نــصف الــطـــاقـــة الـتـي تــسـتــطـيع

البلاد إنتاجها بالفعل.
و قـال الـسيــد حيــدر عبـاس و هـو
أستــاذ جــامـعي يـعيـش في الجــزء
الغـــــربــي مــن بغـــــداد" انـه و علـــــى
مــدى سـنـتـين نــسـمع عـن إضــافــة
الـكـثـيــــر مـن المــيغــــا واطــــات الــــى
الـــشـبـكـــــة العـــــاملـــــة و إنه ســـــوف
يــضــــاف الـكـثـيــــر مــنهــــا بـحلــــول
الـصـيف القــادم، و لكـن الحقـيقــة

تتجلى بشكل معاكس".
و أضاف " انـه لدى كل إنقـطاع في
الطـاقـة الكهـربـائيـة يقـال لنـا انه
بــسبـب  الغــاز أو الـنفـط الخــام أو
أعمال التخريب. و لكن الحقيقة
هـــي وجـــــــــود نـقـــــص في تجـهـــيـــــــــز
الطاقة الكهربائية و إن المواطنين
يـتــســـاءلـــون دائـمـــا مـتـــى تــصـبح
الأوضــاع طبـيعيــة مثل بــاقي دول
الجوار؟ هل هذا غـير ممكن؟ لماذا
لا يـتحـدثـون عـن ذلك؟ فـعنـدهـا
في الأقل لا نـتأمـل بحدوث مـا هو

افضل".    
ترجمة: سامي عبد الله  
عن صحيفة الواشنطن
بوست

مثلث الموت جنوبي بغداد.
و أضــــــاف الـــــســيـــــــد محــمــــــود إن
العــديــد من عــربــات نقل الــوقــود
التــابعــة للــدولــة قــد سـُـرقت و إن
هــذه العـربــات تتـضـاءل أعـدادهـا
يـوميـا و بـشكل مـوازٍ إلـى تنـاقص

كميات الوقود.
و تعـــمل حـكــــــومــــــة عـلاوي علــــــى
اسـتيـــراد أكبــر كـميــة ممـكنـــة من
الغاز و وقود الديزل و الكيروسين
و مـنتجـات مكـررة أخـرى من دول
مـثل الــسعــوديــة و الكـــويت و دول
مجاورة أخـرى بحسب إحـصاءات

حكومية.
أما في قطـاع الطاقـة الكهربـائية،
فـقـــــــــد أوضـح تـقـــــــــريـــــــــر لـــــــــوزارة
الكهـربـاء بـأن أربع وحـدات أخـرى
قـد أُغـلقت مـنتـصف شهـر كـانـون
الثـــاني  بــسبـب نقـص في الــوقــود
ممـــــا تــــســبــب في زيــــــادة انقـــطـــــاع

التيار الكهربائي مرة ثانية.
و في مـؤتمـر صحـفي عُقـد بـدايـة
الــسـنــة الحــالـيـــة أوضح العـمـيــد
تــــومــــاس بـي بــــوسـتـك مــن سلاح
المـهــنـــــــدســين الــتـــــــابـع لـلـجــيـــــش
الأمـــــريـكــي أن جـــــزءاً مــن نقـــص
الطـاقـة قـد حـصل نـتيجـة لقـرار
الحـكــــومـــــة العــــراقـيـــــة القــــاضـي
بـــــإيقـــــاف بعــض الـــــوحـــــدات عـن
العـمل بـسـبب الـصيــانــة. و كــانت
هذه الـوحدات قـد عانـت الإهمال
تحـت حـكـم الـنــظــــام الـــســـــابق  و
قال: إن  جـدول الصـيانـة قد أدى
إلـــــى خفــض مـــــا هـــــو مـتـــــاح مـن
الطاقـة الكهربائـية من 6000 إلى
5000 ميغا واط . هذا إضافة إلى
فقــــدان 1400 مــيغــــا واط أخــــرى
بـسبـب الصيـانـة غيـر المجـدولـة أو
بــــســبــب الأعــطـــــال، عـــــوضـــــا عــن
فقـــدان 600 مـيغـــا واط إضـــافـيـــة

العربات.   
و في لهجــة تتــوسل الـقيــام بعـمل
عــــــــاجـل، أشــــــــار الــــــســــــــائـق الــــــــى
المـصـــاعـب الـتـي تـــواجه عـملـيـــات
نـقل الـــــوقــــــود في العـــــراق، حــيــث
قال: إن المتمـردين قامـوا بتفجير
سيـــارة مفخخــة في مـصفــى آخــر
قـبل نحــو شهـر. و يـعمل الـرجـال
المـــسـلحـــــون علــــى غـلق الــطـــــريق
المـؤدي الـى محطـة الـتحمـيل من
اللــطيـفيــة، المــدينــة التـي تقع في

تــــوزيع الـبـنـــزيــن علــــى محــطـــات
الـــوقـــود في الجـــزء الجـنـــوبـي مـن
بغـــــــداد،" يقــــــولــــــون إنــنـــــــا نعـــمل
لمـصلحـة الـشـعب العــراقي فـنحن
نــنـقل الــبــنـــــزيــن إلــــــى محـــطـــــات
الـــوقـــود حـيـث يــسـتـطـيع الـنـــاس

الحصول عليه". 
و قال الـسيد مـحمود الـذي ينقل
هذه الحـمولـة من مصفـى الدورة
ان الطريق الـى بيجي خطـر جدا
و ان المـتـمــــرديـن يـــســــرقــــون هــــذه

كارل فيك
كمـا قام المتمـردون أيضا بـالهجوم
و بــــشــكل مــبـــــاشــــــر علـــــى شــبـكـــــة
الطـاقة الكهـربائيـة. ففي الـسابع
من كـانون الثـاني ضربـوا خطوط
الطـاقـة الكهـربـائيـة بين بـيجي و
تـكريـت حيث أدى هـذا العمـل إلى
إيقـــــاف المــنـــظـــــومـــــة الـــــوطــنــيـــــة
بـالكـامل عـن العمـل، استنـادا إلـى

تقرير صادر عن وزارة الكهرباء.
و قـــــــال مـــــســـــــؤول عـــــــراقــي رفـــيع
المـستوى أن اكثـر الهجمات تـأثيرا
كانت نـاجمة عن إفشـاء معلومات

من الداخل.
و قــــال أيــضــــا" عـنــــدمــــا أرى أيـن
تـــؤدي هـــذه الــضـــربـــات، عـنـــدهـــا
يــصــبح مـن الــــواضح بــــأنهـم قــــد
عـرفـوا بـالـتحـديــد أين يــوجهـون
ضربتهم لـيوقعوا الأثر البالغ". و
لـكن من غير المعـروف ما إذا كانت
هـــذه المعلــومــات الفـنيــة المقــدمــة
تـأتي من مـوظفين حـاليين أو من
مــســؤولـين ســـابقـين مـن حكــومــة
حزب البعث المخلوع يحتمل أنهم

يقدمون الدعم للمتمردين.
و يـقــــــــــــول عــــــــــــدد مـــــن الـقــــــــــــادة
الأمـريكيين: إن بعـض الأشخاص
الــنـــــاقــمــين و الـــــذيــن يـــــدعــمـــــون
الـنظــام السـابق يقـومـون بمعـظم
عــملــيـــــات الــتــمـــــرد هـــــذه. و لـكــن
المتطـرفين بمـا فـيهم العـراقيين و
الأجـــــــانــب مــثـل زعــيــم تــنــــظــيــم
القاعـدة أسامـة بن لادن قـد دعوا
إلــى القيـام بـالهجـوم علـى الـبنـى
الــتحـتـيــــة العــــراقـيــــة  لإضعــــاف
الحكـومـة المـؤقتـة لـرئـيس الـوزراء

أياد علاوي.
و قـال الــسيـد خـالــد محمـود، 45
عـامـا، و هـو ســائق صهــريج تعـود
ملـكـيـتـه للــــدولـــــة و يعـمـل علــــى
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أعـلــــنــــت جــــــــــامـعــــــــــة مــــــــــديــــنــــــــــة
جرايفسفالد الـشرقية الساحلية
الالمـــانـيـــة والـتـي تقـع علــــى بحـــر
الـــبلـــطــيـق انهـــــا ســتــــســـــاهـــم مع
الحكـومـة الالمــانيــة في سيـاسـتهـا
مـن أجـل تعـمـيـــــر بعــض المـــــرافق
الحـيــــويـــــة في العــــراق مــن خلال

تدريب أطباء وعلماء عراقيين .
وافادت الجـامعـة انهـا ستـعد دورة
في العـــــاصــمـــــة الاردنــيـــــة عــمـــــان
يـــســــاهــم بهــــا خـبــــراء في الــطـب
والعلــوم الـطـبـيعـيــة الاخــرى مـن
الجـــــامعــــة المــــذكــــورة وجـــــامعـتـي
فـــرانكفــورت وبـــريمن لحـــوالي 20
طـبـيـبـــا وعـــالمـــا عـــراقـيـــا وذلك في
الفــتـــــرة مـــــا بــين 7 و 16 شــبـــــاط

مساعدات المانية لتعمير مرافق العراق الطبية  
الحالي .

وأوضحت الجـامعـة في ان كلا من
وزارة الخــارجيـة الالمــانيـة والمعهـد
الالمـاني للتبادل الاكاديمي أعلنتا
مــســاهـمـتهـمــا في تمــويـل نفقــات

هذه الدورة .
وافــــــاد الـــتقــــــريــــــر ان الجـــــــامعــــــة
ستجـري تــدريبـات مـكثفـة أخـرى
للعـــراقـيـين في فـتـــرة لاحقـــة مـن
هـــــــــــذا الـعـــــــــــام في الاردن ودولـــــــــــة
الامــارات العــربيــة المتحــدة وذلك
بعـــد انـتـظـــار زيـــارة مـن المقـــرر أن
يقـــــوم بهـــــا المــــســتــــشـــــار الالمـــــانــي
غـيــــرهــــارد شــــرودر الــــى مـنــطقــــة
الخلـيـج العــــربـي أواخــــر الـــشهــــر

الجاري 

أفادت مـصادر مـسؤولـة أنه سـيتم
الــسـمــــاح للــشـــركـــات الـبـلغـــاريـــة
بــالمشـاركـة في اعـادة اعمـار العـراق
كـمقـــاولـين مـبـــاشـــريـن. هـــذا وتم
الـتــــوصل الــــى هــــذا القــــرار بعــــد
اجـتمــاع وفــد بلغــاري مـع ممثـلي

السماح للشركات البلغارية بالمشاركة في اعادة
اعمار العراق 

وكـــــــالـــــــة الــتـجـــــــارة والــتــنــمــيـــــــة
الأمــريكيـة لأعـادة اعمـار العـراق.
وتجـدر الأشـارة الـى أنه كـان علـى
رأس الـــــوفـــــد الــبـلغـــــاري مـــــديـــــر
مـجلــــس الـــتجــــــارة والأقــتـــصــــــاد

البلغاري الأمريكي. 

يـعتــزم الــرئيـس جــورج بــوش اقتــراح
ميـزانيـة تعـد الأكثـر تـقشفـا في فتـرة
رئاسـته تسعـى لخفض معـدل النـمو
في برامج الإنفاق الحكومية بحوالي
الـنــصف إلــــى أقل مـن الحــــد اللازم

لمجاراة التضخم.
وقـال مـديــر مكتـب الإدارة والميــزانيـة
بــالـبـيـت الأبـيـض جــوشــوا بــولـتن إن
خــطــة بــوش الــرامـيــة إلــى إضــافــة
حسـابات التقاعد للعاملين بالقطاع
الخـــــــاص إلـــــــى نـــظـــــــام الـــضــمـــــــان
الاجـتمــاعي، سـيتــرتـب علـيهــا زيــادة
العجــز عن الحـدود الـتي كــان البـيت
الأبـيــض قــد تــوقـعهـــا، لكـن هــذا لا

يعتبر إنفاقا جديدا.
وأضــــــاف أنـه رغــم الارتـفــــــاع الحــــــاد
لـتكــالـيف حــرب العــراق وحــســابــات
الـضمـان الاجـتمـاعـي المقتـرحـة فـإن
مـيـــزانـيــــة العـــام المـــالـي 2006 الـتـي
سـيــرسلهــا بــوش لـلكــونغــرس الـيــوم
الاثــنــين ســتـــظـهـــــــر الــتـــــــزام إدارتـه
بخفـض عجــز المـيــزانـيــة الاتحــاديــة
إلــى الـنـصـف بحلــول عــام 2009 مـن
الـــرقـم الـــذي تــــوقعـه في أوائل 2004

والبالغ 521 مليار دولار.
وبغيـة تحجيم نمـو الإنفاق سـيطلب
بــــــوش مــن الـكــــــونـغــــــرس إلـغــــــاء أو
ـــيـــــص حـجـــم أكـــثــــــــــر مـــن 150 تـقـل
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الحرب في العراق وأفغانستان تكلف مليارات
الدولارات شهريا 

بــرنــامجـــا حكــومـيــا. يــأتــي ذلك في
وقـت تـكـلف فــيه الحــــرب في العـــراق
وأفغــــانـــســتــــان واشــنــطــن ملــيــــارات

الدولارات شهريا.
وبمقـتــضــى خــطــته لمـيــزانـيــة 2006
سـتقتـرح إدارة بـوش خفـض إجمـالي
نمــو الإنفـاق إلــى أقل من 2.3% وهـو
المعـــدل المــســتهــــدف للـتــضخـم مـن

3.9% في العام الحالي.
مـن نـــاحـيـــة أخـــرى أشـــار المــســـؤول
الأمــيـــــــركــي نـفـــــسـه إلـــــــى أن بـــــــوش
سـيطلـب من الكـونغــرس أيضـا زيـادة
المعــونــات الخــارجـيــة بــنحــو 10% أو
مليـاري دولار في الـسنـة المـاليـة 2006
مع تــصـــــدر إســـــرائــيل مـــــرة أخـــــرى
لقـائمـة الدول المـتلقيـة للـمسـاعدات

الأميركية. 
وأوضح المـســؤول أن طـلب إدارة بــوش
الخــــاص بمـــســــاعــــدات عـــسـكــــريــــة
واقـتصـاديـة في أنحـاء العـالـم يتـوقع
أن يبلغ نحـو 22 مليـار دولار مقـارنـة
مـع 19.7 ملـيـــار في الــسـنـــة المـــالـيـــة

الحالية.
يشار إلى أن المنتقدين يتهمون بوش
بعــدم الــوفــاء بـتعهــدات مــســاعــدات
خــارجيـة ســابقـة مـثل تقـديم أمـوال
لمكــافحــة مــرض الإيــدز أو مـســاعــدة

دول فقيرة.
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أعـلن في عمـان عن انجــاز مشـروع
المـنــطقـــة الحـــرة الخـــاصــــة علـــى
الحــــدود الأردنـيـــــة العــــراقـيــــة في

منطقة الكرامة الأردنية. 
وقــال مــديــر عـــام المنـطقــة الحــرة
الخــــــاصــــــة هــــــانــــــى الـكــــــايــــــد في
تصـريحــات صحفيـة ان من شـأن
هـذه المـنطقـة جـذب الاسـتثمـارات
واسـتقـطـاب المــستـثمــرين ورؤوس
الأمــــــوال العـــــربــيـــــة والأجــنــبــيـــــة
والمحلــيـــــة حــيــث تــتـــــوفـــــر فــيهـــــا
خـدمـات ومـرافـق للبنـى الـتحتيـة
وقــطـــاعـــات صـنـــاعـيـــة وتجـــاريـــة

منطقه حرة أردنية عراقية 
ووســــــائل وإمـكـــــانـــــات الــتخـــــزيــن
ومـــدينــة خــدمــات علــى مـســاحــة

2000 دونم. 
وقال الـكايد ان المـشروع سيـساهم
في تـنـمـيــــة المـنـــــاطق الحــــدوديــــة
وتـفـعـــيـل وخـــــــــدمـــــــــة الـعـلاقـــــــــات
الأردنيـة العـراقيـة والمسـاهمـة فى
تــنــمــيــــــة الاقــتـــصــــــاد الــــــوطــنــي
والعـــربـي ورفـــده بـــالاسـتـثـمـــارات
الـتـي تحقق وفــرا مــالـيــا وفــرص
عمـل يستفيد منهـا أبناء المناطق
الحـدوديـة والبـاحثـون عـن العمل

في تخصصات مختلفة .

يــتــــــوقع أن يـــصـــــدر المــــســتــــشـــــار
البـريطـاني جـوردون بـراون دعـوة
لـدول مجمـوعـة السـبع الأغنيـاء
لاتخــــــاذ عـــمل مــــشــتــــــرك تجــــــاه
خــطــط الـنـمــــو الاقـتــصــــادي في

العالم. 
وقــال بــراون قبـيل اجـتمــاع وزراء
مــــالـيــــة دول مجـمــــوعــــة الـــســبع
"سـنـبحـث كـيفـيــة مــســاهـمـــة كل
قارة من أجل إعطـاء دفعة للنمو
الاقـتــصـــــادي العــــالمــي تحقــيقــــا
لـلاســـتـقـــــــــرار الاقـــتـــــصـــــــــادي في

العالم". 
وأضـاف "يمكـن أن تسـاهم أوروبـا
عــن طــــــريق إتــبــــــاع الإصلاحـــــات
الاقـتصـاديـة، والـولايـات المتحـدة
عـن طـــــريق الــتعـــــامل مـع عجــــز
مـيزان مـدفوعـاتها، والـيابـان عن
طــــــــريـق إدخــــــــال تـغـــيـــيــــــــرات في

القطاع المالي". 
كمـا ينـتظـر أن يـبحث الاجـتمـاع
مـــــــوضـــــــوع مـعـــــــدلات الـفـــــــائـــــــدة

العالمية. 
وســــوف يحــضـــر الاجـتـمـــاع آلان
جــــريـنـــسـبـــــان محــــافــظ الـبـنـك
المـــركـــزي الأمــــريكـي ومحـــافـظـــو

الدول الغنية تبحث خطط التنمية
ويـقـــــــول المـــــــراقــبـــــــون إن الـــــــدول
الأوروبيــة ستـسـانــد أفكـار بـراون
بينمـا سيكون من الأصعب حمل
اليابـان أو الولايات المـتحدة على

الموافقة عليها أو قبولها. 
ونـظمت مـسيـرات أهليـة ضخـمة
في مـيـــدان تـــرافـــالجـــار اللـنـــدنـي
للـضغـط علــى وزراء المــالـيــة مـن
أجل العـمل للقضـاء علـى الفـقر

في العالم. 
وكــان الـــرئيــس الجنــوب أفــريـقي
الـــســــابـق نلـــســــون مــــانــــديلا مـن
ضـــمـــن مـــن ألـقــــــــوا خــــطـــبــــــــا في
التجمع الجماهيري العملاق في

ترافالجار نهاية الاسبوع. 
وشـهـــــــدت الـقــمـــــــة مــبـــــــاحــثـــــــات
هـامـشيـة حـول تحـديـات العـولمـة
مــــركــــزة علــــى نمــــوذجـي الــصـين

والهند. 
وعلـى هـامـش المـؤتمـر كـذلك، تم
بـحــــث مـــــــــــوضـــــــــــوع "الــــتـجـــــــــــارة
والـتـكـنـــــولـــــوجـيـــــا" في جلـــســـــات

خاصة. 
فـيـمـــا ألقـــى جـــريـنــسـبـــان كلـمـــة
هـامة حـول دور الإبداع في ثقـافة

الاستثمار.

بنوك مركزية آخرون. 
ويـشــار إلـــى أن تلك سـتكــون أول
مـرة تجتـمع فيهـا دول مجمـوعـة
الــــســبع الـكــبـــــرى تحــت رئـــــاســـــة

المملكة المتحدة. 
وسيحضر الاجتماع كذلك وزراء
مــــالـيــــة كل مـن الــصــين والهـنــــد
والــبــــــرازيل وجــنــــــوب أفــــــريقــيــــــا

وروسيا. 
ويــتـــــوقع المـــــراقــبـــــون أن يحـــــاول
المــــؤتمــــر الــضغــط علــــى الــصـين
ــــــــــــــود لـــكـــــي تــخــفــف مـــــن الــقـــــي
الـــداخلـيــة الـتـي تفـــرضهـــا علــى
سـعـــــــــــر الـعــــمـلـــــــــــة، ولــكــــنـهــــم لا
يتوقعون أن تنصاع الصين لتلك

الضغوط. 
ويـريـد الـبنك المـركـزي الأمـريكي
مـن أوروبـــا أن تــسـتـمـــر في إتـبـــاع
سيـاسـات تضـمن انخفـاض سعـر

الفائدة. 
كمـا يتـوقـع أن يضغـط المسـتشـار
بـراون من أجل تخـصيص المـزيـد
مــن المعــــونــــات لــــدول أفـــــريقـيــــا،
ولكـن لا يعـتقــد أن اتفــاقــا بهــذا
الـــشــــأن سـيـمـكـن الـتــــوصل إلــيه

خلال يومي القمة. 
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أظهــــرت دراســــة أجـــــرتهـــــا كلـيــــة
الـــتجــــــارة المـــصــــــريــــــة أن معــــــدل
الــبــطـــــالـــــة في الـــــوطــن العـــــربــي
يُعـتـبــــر الأعلــــى علــــى مـــسـتــــوى

العالم. 
وأوضحـت الدراسـة التـي أجرتـها
كلـيـــة الـتجـــارة في جــــامعـــة عـين
شمـس أن نــسبــة البـطـالـة بـلغت
قــــرابــــة 15% مـن إجـمــــالـي عــــدد
الـسكان، وهي أعلى نسبةً تسجل

نسبة البطالة في الوطن العربي الأعلى عالميا 
الخليجي لعـام 2004 الذي صدر
مـؤخرا قـد ذكر أن أزمـة البطـالة
من أبرز التحديـات التي تعانيها
دول الخـلـــيـج الــــــســـت، ولــــــــذلــك
فـــــرضــت هـــــذه الـــــدول تـــــوظــيف
نسبة من المواطنين في المؤسسات
الخـاصة، ورفعـت كلفة اسـتخدام
العامل الأجنبي ومنعت العمالة
الــوافــدة مـن العـمل في مجــالات

محددة.

عالميا. 
ورأت الـــدراســـة أن إنــشـــاء الـــدول
العـــربـيـــة مـنــطقـــة تجـــارة حـــرة
يـــشـكل خــطــــوة صحــيحـــة، كـمـــا
دعـــت إلـــــــــى إزالـــــــــة الحـــــــــواجـــــــــز
الـكـمـــــركـيـــــة وتعـــــزيـــــز الـتـبـــــادل
الإقـلــــيــــمــــي والـعــــــــــربــــي ضــــمــــن
ـــــــــــــول لــلــحـــــــــــــد مـــــن تــلـــك الحــل

الظاهرة. 
وكــــــان الـــتقــــــريــــــر الاقــتـــصــــــادي
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بوش يقدم للكونغرس ميزانية أكثر تقشفا 


